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وهكذا الغافلون أو المتغافلو 


يي 0000006 0ك 
فاسقون»: «ومن لم يجعل الله له نوراً ها له من نور». 

وماذا أعني «بالتراث الإسلامي الأ 
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الشباب الإسلامي الأول من الصحابة والتابعين: 
ثم تعالوا بنا أولاً إلى الشباب في القرآن الكريم: 

كلمة «نتى بمعنى «شاب» أو شاب حدث: وجمعها « 

شباب: ومؤنثها: فتاةء التي تجمع على «قتيات» وردت في الآيات القرانية الكريمة 


«قالوا: معنا فتى يذ كرهم : يقال له إبراهي "2 » «وإذ قال موسى لفتاه 290 
«وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسهء©. « إِذْ أَى الفتية إلى 
الكهف» «إنهم فتية آمنوا بريهمء وزدناهم هدى 29 
: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات المؤمئات: فن ما ملكت 
أيمانكم من فتباتكم المؤمنات)”*' (ولا تكرهوا فتيانكم على اليغاء) 80 


وكلمة «شاب» لست أذكر أنها وردت بحروفها هذه مفردة. 
الكريم: كبا وردت كلمة « 

«وأبونا شيخ كبيره”". «وهذا بعلي شيخاء". «إن له أبا شيخاء : ونم 
يخرجكم طفلا ثم لتبلوغا أشدكم ثم لكتونوا شيوخاء 2003 


'مفردة أو جمعا في الآبات 


والوصف للإنسان بالقوة التي هي أبرز صفات الشباب: نراه في قوله تعالى : «إن 
خخير من استأجرت القوى الأمين097». 
وما أهم نواحي الثربية القرآنية للشباب من الجنسين؟ أهمها النواحي الآنية: 


الناحية التربوية القرآنية الأولى للشباب: 
اناحية التوبة النصوح إلى الله يعد وقوع الشباب في المعصية ‏ والعصمة المطلقة لله 


دون سواه وذلك ماكان من النبي الأول: والشاب الأول «آدمهء والشابة الأولى: 
والأم الأول دحواء» اللذين تاضماء ريا عن الأكل من الشجرة: ه... قوسوس خما 
الشيطان: ليبدي لا ما وري عنبيا من سواتهماء (... فدلاهما بغرور: فلا ذاقا 
الشجرة بدت فيا سوانهيا وطفقا يخصفان عليبيا من ورق الجنة: وناداهما ريهما: ألم 
أنبككا عن تلكها الشجرة: وأقل لكما: إن الشيطان لكا عدو مبين؟. قالا: ربنا ظلمنا 


أنفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» ...٠‏ وعصى آدم ربه فغوى + 
00 


ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى» 


الناحية التربوية القرانية الثانية للشباب: 

ناحية السماحة والتقوى من المظلوم الذي استبان ظالمه بقتله: فأصبح من 
النادمين: وما قيمة الندم بعد فوات الأوان؟ وتلك هي قصة ولدي آدم 1 
ول وفيهما بقول القرآن الكرم: 
ل من أحدهماء وم بين 
إنما يتقيل الله من المتقين. لأن بسطت إليي يدك لتقتلنيء ما أنا بياسط 
لأقتلك: إفني أخاف الله رب العالمين. 


إفي أريد 


أصحاب الثارء وذلك جزاه الظالمين. حت ده راي ا 


الناحية التربوية القرانية الثالئة للشياء 


ناحية خطورة العقوق من الأبناء من الآباء 
نمو أبنائهم العاقينء وذلك ما نراه في الآ وما فييما من حوار بين 


نوح: وابنه العاق: ثم 


نوح وريه سبحانه: بعد أن تمت كلمته تعالى بإغراق جميع 


العصاة حتى ابن توح وننجية نوح والمؤمتين به على قلتهم: 


... ونادى نوح ابنه ‏ وكان في معزل : يا بني اركب معنا ولا تكن مع 


الكافرين » قال: سآوى إلى جبل يعصمني من الماء: قال: لا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحمء وحال بيتهما الموج: فكان من المغرقين» وقيل: يا أرض + + ايل ماعلا 
وبا مماء أقلعي » وغيض الماء: وقضي الأمر: واستوت على الجوديء وقيل بُعدا للقوم 
الظالين؛ ونادى نوح ربه: فقال: رب إن ابني من أهلي: وإن وعدك الحق: وأنت 
أحكم الحاكمين: قال: يا نوح: إنه ليس من أهلك: إنه عمل غير صالح: فلا 
تسأن ما ليس للك به علم إفي أعظك أن تكون من الجاهاين قال: رب إفي أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لي به علم: وإلا تغفر لي وترحمني أ. 1 


إن من الخاسر بن 
الناحية التربوية القرانية الرابعة للشباب: 

ناحية التحدي العملي: والقصدي التطبيتي للمنحرفين عن سواء السبيل: عناداً 
واستكباراً: كيا صنع في ش ابه خليل الله ابراهيم :. الذي أنذر قومه بأنه سيريهم بالدليل 
العملي ؛ أن هذه الأصام تي يعبدون! من دون الله لا تملك دفع السوه عن نفسهاء 
فضلاً عن جلب النفع لعبّادهاء وذلك ما نراه في هذه الأبات القرنية الكريمة 
: نامكم بعد أن ا مُيرين: فجملهم أ إلاكبياً هم 
0 قالوا: من فعل هذا بآ إنه لمن الظالمين: قالوا: >معنا فتى 
يذ كرهم يقال له : ابراهيي 200 . إلى آخر الآآبات الني انتبث بقبفيهم على هذا الفنى 
الشاب ابراهيم: ثم إلقائهم به في الثارء فجعلها الله برداً وسلاماً على ابراهيم. 


الناحية التربوية القرآنية الخامسة للشباب: 

ناحية الب الثالي بالأبوة الثاليّةء إلى المدى الذي لا يعرف له التاريخ مثيلاًء 
وأعني به بر الغلام إماعيل بوالده الخليل إبراهيم: الذي قال لابنه الغلام الحليم 
البافع . إبعاعيل فياانبي ني ع في لم نمك راذا كاله با 
افعل ما توم 
وناديناه أن يا إيرا 


الناحية التربوية القرانية السادسة للشياء 


ناحية الإيمان المطلق بالله دون سوا وهذه ناحية توهج فيها إيمان الشباب بالله 
من الجنسين على السواء: 
)١(‏ من طراز إيمان الزوجة الشابة 


السيدة هاج التي تركها زوجها الخليل 


إبراهيم: ومعها رضيعها إسماعيل ‏ كا روى البخاري عن ابن عباس في ذلك 
بمكة: مصداقاً لقوله - تعالى - بلسان ابراهيم داعياً ربه ‏ 
اخخرم». وما 


الوادي المقفر الموحش 


سبحائه -: « 


إني أسكنت من اذريتي يواد غير ذي زرخ غند 
ترك معها إلا جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء: ثم عاد أدراجه غير ملتفت 
تبعته زوجه المؤمنة المثى «هاجر»: وهي تسأله في لخفة ودهشة: يا إبراهي: أ 
وتتركنا ببذا الوادي الذي ليس فيه إنْس + ولا شيء؟ قلم برد علياء 


للتغلب على موسى بن عمران «قال لهم موسى: القوا ما '" 
إنا لنحن الغالبون: فألقى موسى عصاه؛ فإذا هي 
جدين: قالوا: آمنا برب العالمين: رب موسى 
ان لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة 
خلاف ولأصلبتكم أجمعين: 
قالوا: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون» إنا تطمع أن يغفر ثنا رينا خطاياناء أنْكنا أل 
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المؤمنين» 

- أو من طراز الشباب المؤمن بالله 
القرآن بالفتوة: وبالشبابء والإيمان: قائلاً 
من لدنك رحمة: وهيئ لنا من أمرنا رشدأه. «نحن نقص عليك نبأ 


أصحاب الكهف» الذبن وصفهم 


ار 
بالحق» إنهم فتية آمنوا بربهم: وزدناهم هدىء وربطنا على قلوبهم. 2 


السورة الكريمة ؛ التي سميت بالكهف الذي آوى هؤلاء الك 
الله دون سواه: غير عابثين باستبداد الإمبراطور الظالم ١‏ 
«دقبانوس» في القرن الثالث الميلادي: وقد نجاهم الله من كيد هذا الطاغية: وهيأ 
لحم هذا الكهف الذي لاذوا به. «ولبثوا في كهفهم ثلانمائة سنين 1 + وازدادوا 
تسعاء ثم أعثر الله علييم الناس بعد هذه المثات من الأعوام: والدنيا غير الدنياء 
والناسٍ غير الئاس ٠‏ والإيمان بالله هو السائد بين الناس+ فبنوا على كهفهم هذا 
مسجداً: واتخذوهم كا اتخذهم التاربخ منذ ذلك الزمن السحيق : مُثلاً عليا للإيمان. 
بالله دون سواه. 


«قلديانوس»: أو 


دأو من طراز شباب قصة أصحاب الأخدود: والأخدود هو الشى الأرضي 
الملتبب بالنيران: وقد التبمت النار ما النبمت من أبطال الإيمان بالله عام 11م 
وهو عام «مذبحة الشهداء» الذي اتخذ منذ هذه المذيحة مبدأ للتقويم القبطي. 

وعن هؤلاء الشهداء الأطهار: حدثئنا سورة «البروج» بآياتها الاثنتين والعشرين 
عظة : وعبرة للمؤمنين .. ن على المؤمنين من الطغاة المستبدين ؛ «وما نقموا 
ملهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد». 


الناحية التربوية القرآنية السابعة للشباب: 

ناحبة التعفف عن الاستجابة الحيوانية للغريزة الجنسية العاصفة ؛ على الرغم من 
توافر المفريات القهارة: وشدة جاذبيتهاء حيث فتن جال يوسف الصديق: وشبابه؛: 
الحا كم لعرش مصر. 
عن نفسه: وغلقت الأبواب: وقالث: هيت لك. قال. : معاذ الله إنه رني أحسن 
مثواي. إنه لا يُفلح الظالمون: ولقد همّت يه: وهم بباء لولا أن رأي برهان ربهء 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء: إنه من عيادنا المخلصين"",, 


الناحية التربوية القرآنية الثامنة للشباب: 


ناحية الجمع بين القوة الجسمية: والقوة الروحية : شأن نبي الله ورسوله موسى بن 


لطس سوه 
ن الكريم أنه وهو في ريعات شبا. 
منزله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيبا رجلين 
وهذا من عدر فاستغاثة الذي 


عمران: الذي قص علينا الم 


:يا موسى ء 0 اخرج إني لك من 
الناصحين» فخرج مها خائفاً : 

ثم انتبى به السير إلى بلاد واقعة حول خليج العقبة تنسب إلى «مد؛ 
ابراهيم: وتسمّيها التوراة «مديان»: وما توجه تلقاء مدين: قال: عسى رني أن يبدديفي 
سكسل ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الئاس يسقوناء ووجد من دوئهم 
امرأتين نذودان: قال: ما خطبكا؟ قائتا: لا نسقى حتى يُصدر العا وأبونا شيخ 
كبر قسقى لهاء ثم تزل إلى الظل غقال:.ربء إفي لما أنرا 
فجاءته إحداهما تمشي على استحياءء قالت: إن أني يدعوك 
الناء فلا ج 

وذلك ما قاله والد ١‏ نين لومى الذي وقع حبه في قلب إحداهما عن إعجاب 
برجولته: وشبابه: وقوته: وأمائته: فرت عن هدا الحب بقوفا لأبيبا ما حكاه 
. خير من استأجرت القوتيخ 


إل من خخير فقيرء 
أجر ما سقيت 
٠‏ وقص عليه القصصء قال: لا تخف: جوت من القوم الظا| 


وني هذه الشها المعجبة بموسى بن عمران. تتوهج العبرة الثربوية 
الجامعة لموسى بين قوة الجسم وقوة الروح والإيمان وكيا اجتعمت هاتان القوتان لموسى 
ابن عمران: اجتمعت للشاب اليهودي المؤمن العالم القري «طالوت» الذي حدثنا عنه 


الفرآن الكريم في معرض الحديث عن نبي الله ورسوله داود؛ الذي نصح قومه: 
«وقال هم نيهم : إن لله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ألى يكو ل املك 
عليناء ونحن أحق بالملك منه: ولم يت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه 


عليكم: وزاده بسطة في العلم ت_- 


5 الله ورسوله داود: ثم نبي الله ورسوله سليان 
ابن داود عليهم| السلام - مصداقاً لقوله سبحانه: «وداود: وسليان: إِذْ كان في 
الحرث ٠:‏ إذ نفشتُ فيه غلم القوم + وكنا الحكلهم شاهدين: ففهّمناها سليان» و 
آنينا حكا وعلاء. 

وكا أشاد القرآن الكريم بطهارة شباب يوسف الصديق ‏ عليه السلام ‏ أشاده 
بطهارة العذراء مريم ابئة عبرا في آيات كثيرة مشهورة: وأشاد بطهارة شباب نبي 
: يجبي خذ الكتاب ة واثيناه الحكم 
صبياء وحنانا من لذنا وزكاةً» وكان تقياء ويرا بوالديه: ولم يكن جبرا عصياء 
وسلام عليه يوم وُلدء ويوم يموت ويوم يُبعث حياء2"7. وما أشاد القرآن بطهارة 
شباب مريم العذراء ‏ التي ذكرها إحدى 2 عشرة مرة في سورة «آل عمران»» 
وذكرها مرتين في سورة «مريم»: وذكرها أريع مرات في السور الأربع الآنا 
المؤمنون والزخرف: والتحريم: والنساء ‏ إلا ليييىء النفوس: والعقول: والأرواح 
الاستقبال اينها المسيح عيسى بن مريمء الذي بعثه الله نياً ورسولاً وعلّمه الكتاب ‏ 


والحكة: والتوراة: والإتجيل» وأكرمه بالحواريينء والأنصار الذين اتبعودء 
وناصروه: وأيدوه: وهم في ربيع اد القرآن الكريم في السور الثلاث 
الآنية : آل عمران: والماك تكريم القران الكريم للشباب: 


شباب الأنبياء والمرسلين: وشباب الصالحات والصالحين: من طراز السيدة مريم 
العذراء وأهل الكهف: وشهداء الأخدود: وطالوت» والحواريّينء وأخيراً لقهان 
الحكيم: الذي سجل القرآن الكريم (وساياة؟ بة 0 
سورة 0 و90" , لتكون دستوراً تربوياً للشباب على مدى الأيام. 

وبما يمت بصلة إلى الشباب ما ذكره المرحوم الأستاذ الشاعر علي الجندي ‏ العميد 


الأسبق لدار العلوم تحت عنوان: «من ثمرات المعقول والمثقول»: قائلاً نحت العنوان 
الجزني الآثي: الشاب والكهل: ما نصه: 
في المغرب : الشاب ما بين الثلاثين إلى الأربعين: وفي الصحاح: الكهل ما 


جاوز الثلاثين: فيكون الشاب إلى الثلاثين: وقيل: الكهل ابن ثلاث وثلاثين: وذكر 


الإمام التووي: أن من الكهولة بنقضي ببلوغ أربعين سنة: وتدخخل بالأربعين سن 

الشيخوخة» وليس بينهما زمان. والشباب جمع شابء ويكون مصدراً بمعنى 

الحداثة: وهي خلاف الشيب: ولم يجمع ع فاعل على فعال تح العين ‏ غيره وقد 

جاء في الحديث: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة؛. ومعنى الحديث: أن 

الحسنين سيدا كل من مات شايا: ودخخل الجنة: والإخبار بالشباب لأنهما كانا دون 

ماني سنوات عند موت الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ولكن التبادر من 
مانا شابين: مع اكه فوق رق الا, ربعين با| 


مع أن الجنة ليس فيها غير الشباب؟ والجواب : 
بيان العام بالخاص. 


أن الإضافة إضافة توضيح باعتبار 


ثم تعالوا بنا ثانياً وأخيراً: إلى الشباب في السنة المحمدية: والسيرة النبوية» 
والتاريخ الإسلامي الأول: 

إذا كانت كلمة «شاب أو شباب» لم ترد بحروفها ني الجانب الأول من التراث 
الإسلامي الأصيل: وهو القرآن الكريم فإنبا قد وردت يحروفهاء ومعناهاء وإيائها 
مئات المرات في الجانب الآخر من هذا التراث الإسلامي الأصيل » وهو جانب السئة 
والسيرة والتاريخ الإسلامي الرائد بقيادة المرني الأعظم : محمد بن عبدالله الذي لم 
يلحق بالرفيق الأعلى ‏ صلوات الله وسلامه عليه إلا تاركاً ور 
صنعهم على عينه البصيرة: ويديه الطاهرتين من وصفهم القرآن الكريم بأنهم كانوا 
«خير أمة أخرجت للناس:: وقدّرهم بعض الباحثين المحققين من العلماء: ولا سما 
أبو زرعة: المتوفي سنة 757 هء وشيخ الإمام أحمد بن حنبل بأربع عشرة 

بية .114 ١‏ ولكن هذا العدد القليل خير من مثا الملايين من 

رصفهم الحديث النبوي بألهم ‏ على كثرتهم ‏ «غثاء 


اءه من صحابته الذين 


ويخونون ولا يؤتمنون: وبنذرون ولا بوفون: ويظهر معهم السّمنء أي البذخ والترف. 


وقد عرف المرني. الأعظم - ل نيا زمري إعابا قط - كيف بربى هؤلاء 
الصحابة ذكورهم : شباٍ 
وخلقياً: بالقول السديده و : والخلق العظيمء فإذا هم 
جديرون بقول عمر بن الخطاب»: من كلام له: 

«... ولكني أتمنى بين ملت" رجالاًء مثل: 
نناهم عمر بن المخطاب من طراز أني عبيدة بن الجراح : كانوا وقت إسلامهم 
في عمر أني عبيدة: الذي أسلم في السابعة والعشرين من عمره: وإما أقل منه؛ أو 
أكثر قليلاً. 

يمن أسلموا في العاشرة من العمرء أو أقل قليلاً" : علي , بن أني طالبء والزبير 
ابن العوام: والسائب بن مظعون: وأسامة بن زيدء وأنس بن مالك. 

انيتا وأمارهم بين ادي عشرةء والعشرين : عثان بن عفان وطلحة 
اعد والأرقم بن أني الأرقم اعضك مسعود: وسعيد بن زيد: وسعد 


أني عبيدا 


ابن أبي وقاص : ومسعود بن ربيعة: وجعقر بن أني طالب : وصهيب الرومي : وزيد 
ابن حارثة: وطليب بن عمرء وخباب بن الأرت: وقدامة بن مظعون: وسمرة بن 


وتنك لنتنا وأعارهم به بين الحادية والعشرين: والسادسة والعشرين عامر بن 
فهيرة: مصعب بن عمير: والمقداد بن الأسودء وعبدالله بن جحش؛ وعمر بن 
الخطاب,. 


ويِمّن أسلموا > وأعارهم بين السابعة والعشرين والثلاثين: عتبة بن غزوان: 
وعياش بن ربيعة » وأبو حذيفة بن عتبة: ويلال بن رباح: وخالد بن سعيد: وعمرو 
ابن سعيد: وعامر بن ربيعة: ونعيم بن عبدالله: وعثان بن مظعون: وأبو سلمة عبد 
الأسدء وعبد الرحمن بن عوف. 


وممّن أسلموا وأعارهم بين الحادية والثلاثين: والثانية والأربعين: عار بن 


ياسرء وأبو بكر الصديق : و. 

وسترى أن هؤلاء الشباب وأمثالهم : كان هم القدح المعلى: وكانت هم الصدارة 
أو الريادة: أو القيادة» في كل ميدان من الميادين وفي كل ناحية من لواحي الجتمع 
طوال حياة الرسول: وخطفائه الراشدين والتابعين هم بإحسان: مصداقاً بشهادة المرني 
الأعظم همء بألهم حالفوه» وم يخالفوه. يا صنع معظم الشيوخ: وما كانت المخالفة 
بينم وبين الرسول؛ دستورا مكتوباء وهم الذين كان معظمهم أميين كا وصفهم 
القرآن بقوله «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم»2"50 وإنما كانت المالفة ينهم 
وبين المرني الأعظم دستوراً غير مكتوب. ومواده لم نكن الا نيضات العروقه 
وخفقات القلوب. وهواتف الوجدان:.. 


بن عبد المطلب رضي الله عنهم : وأرضاهم جميعاً. 


- فن أعلام الشياب في الإسلام في ميدان التربية الجسمية» أو الرياضية 
أسْباً برسول الإسلام: صلوات الله وسلامه عليه : سلمة بن الأكوع: وأبو 
قنادة الأنصاري: وفيهبا يقول الحديث النبويٌ الشريف: «خير فرساننا أبو قتادة 
وخير رجالنا سلمة بن الأكوع: وعلي بن أني طالب وعمر بن الخطاب وحمزة بن 
عبد المطلب: والزبير بن العوامء وخالد بن الوليد: وسعد بن أني وقاصء ومن إلههم 
ممن كانوا رياضيين من الطراز الأول قي نظرهم : وجوهرهم ء 
محمد بن عبدالله: صلوات الله وسلامه عليه: وهو الذي صارع ركانه بن عبد يزيد 
4 بن المطلب فصرعه مرنين: أو ثلاثاء على الرغم من ان ٠ر'‏ 
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هذا كان من 


وما أكثر الأحاديث انحمدية التي كانت وماتزال: وستبقى ‏ منارة للشباب في 
ميدان الرياضة البدنية على اختلاف ألوانهاء ولا سما : الرماية والسباحة: والفروسية : 
مع الأخذ بأسباب الوقابة والعلاج: في الصحة والتغذية: كرا أفاض في الحديث عن 
ذلك علماء الإسلام 24 وني مقدمة الأحاديث المحمدية الجامعة هنا للشباب؛ بين 
الوقابة والعلاج: حديث البخاري ومسلم : ويا معشر الشباب. من استطاع منككم 
ة فليتروج ٠‏ فإنه أغضٌ للبصر: وأحصن للفرج: ومن لم يستطع فعليه بالصوم: 
فإنه له وجاء, 


ب ومن أعلام الشباب الإسلامي: في ميدان التربية العقلية» والعلمية؛ 
والثقافية الإسلامية: علي بن أني طالب: وعبدالته بن عباس الذي كان عمر بن 
الخطاب يقدمه لعلمه: وفضله على كثير من الشيوخ كبا روى البخاري ‏ وعبدالله 


أم ا منين» وعيدافقة بن مسعوده ومضعب بن عُمَي 


اب أمَرهُ الزسول دي روى البخاري وغيره 
لغة يرد في تصض شهر قراءة وكتابة. 


الإسلامي الموجز الرائع 
وسالم مولى أني حذ, ل 
أظفر بشرف الاستشهاد في سبيل الله وعبدالله بن عمرو بن العاص + الذي سير 
عمرو إلى الإسلام: وجمع بين العلم والرواية وتعلّم السر بانية. وبين ن الجهاد الصادق 

مع الصبر والمصابرة: ومن هنا كان حامل الراية في موقعة اليرموك. وأب 
0 جندب رأولاد ا الحتساء الأريعة: الذين بن استشهدوا. جميعاً عأمرة واحنةااه 


- والسيدة أم عارة المازية: أو : ا :ني شهد فا سول الإسلام تقسة 
في غزوة أحدء بقوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه : «ما التضت ينا ولا شمالاً: إلا وأنا 
أراها تقائل دوني. 


د ومن أعلام الشباب الإسلامي الأول: في ميدان القيادة العسكرية بوجهيما: 


(الاستراتيجي): أي وضع الخطط وإدارة العملية الحربية و(التكتيك): أو فن تنظيم 
وقد برع في كلا الوجهين ‏ على سبيل القثيل لا الحصر 990 
في غزوة بدره وسلان الفارسي في 
: وسعد بن أني وقاص ” 
رواحة: وجعفر بن أني طالب والشقيقان الباسلان اليافعان: عوف بن حمزة 
الخزرجي : وبعوذ بن حمزة الخزرجي: اللذان نفحت فيهما أمهه| الشابة المؤمئة 
فانطلقا ‏ وعمرهما بين الخامسة عشرة 
مره الكبرى: فسألا عبد الرحمن بن عوف» 
أن يرشدهما إلى حيث يجدان رأس الشرك وطاغوت الجاهلية: أبا جهل عمرو بن 
هشام: فأرشدها إلى مكانه: وسرعان ما صرعاه. ثم راحا يقاتلان مع المقاتلين في 
هذه الغزوة: حتى ظفرا بشرف الاستشهاد في سببل الله 

ه ‏ ومن أعلام الشباب الإسلامي في ميدان «العمليات التأدبية السريعة 


أو الأحزاب» 


3 


وعبدالله بن 


الماسمة: مجموعتان من الشباب 

المجموعة الأولى: قوامها أربعة من الشباب. كلفهم الرسول عَم عقب انتبائه 
2 | إلى هدم «مسجد الضرار» بعد نزول الآبة 9" الكريمة 
«والين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً و المؤمتين وإرصاداً لمن حارب الله 
ورسوله من قبل: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى: والله يشهد إنهم لكاذبون». 
فانطلقوا إلى حيث أحرقوا هذا ديد رمديو : وهم : مالك بن الدخم: ومعن بن 
عدي. 8 بن السكن: ووحشي؟ بن حرب. 


ين ويشبّب بنساء المسلمين؛ 
وإيذاء بوشن ما استطاع 


الآشدّ: يا رسول الله مها يكن اعتصامه بحصته ال حرني المنيع : غير أننا تستأذنك يا 
رسول الله: في أن نقول له ما يقول في الرسول: والإسلام: والمسلمين؛ على سبيل 
القثيل: والقويه: والخُدَاع ... فأذن هم الرسول في أن يقولوا ما بشاءون: مادامت 
قلوبهم مطمئنة بحب الله ورسوله: ودعا هم قائلاً: امضوا على بركة الله وعوئه: فضوا 
إليه: وعرفوا كيف يتحايلون عليه : ويقومون أمامه بأدوارهم القثيلية البارعة؛ حتى 
استنزلوه من حصنه الحصين: ولا تمكنوا منه قتلوه شر قتلة» ثم فصلوا رأسه عن 
جسدهء ثم حملوه إلى الرسول الذي قال لهم مباركا شبابهم: وإخلاصهم -: قد 
أفلحت الوجوه .... وهكذا بفضل الشياب » أراح الله الإسلام والمسلمين: من هذا 
الييودي اللعين: الذي قال العامة الزهري: إنه هو المعني بالمصدر الأول للأذى 
الكثير في قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أنوا الكتاب من قبلكم: ومن الذين 
أشركوا أذ كثيراً 


و- ومن أعلام الشباب الإسلامي الأول في ميدان التجارة: والسعي وراء 
الحلال بالكفاح الموصول: والعمل الحرء أبو بكر الصديق الذي ظل يتاجر حتى يوم 
مبابعته كأول خليغة لرسول الله وعقب المبايعة أراد مواصلة العمل التجاري: ولكن 
المسلمين با عليه الا لتفرغ التام للخلافة: وأعبائهاء ومسثولياتها. وعيد الرحمن بن 
عوف: الذي استطاع مزاحمة يبود المدينة في ميدائهم التجاري بصدق وأمانة: حتى 


زْهُم: وأصبح من أغنى أغنياء المسلمين ... وإلى جانب أني بكر الصديق. وعبد 
الرحمن بن عوف بشير علماء الحديث 0 إلى شاب جلد قوي العضلاث: راه 
الرسول وأصحابه يسير أمامهم: فقالوا: يا رسول الله: لوكان هذا في سبيل اللهه 
فقال لهم الرسول : إن كان خرج يسعى على ولده صغارا. فهو في سبيل الله: وإن 
كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين: فهو في وإن كان خرج يسعى 
على نفسه فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى رياة ومفاخرة فهو في سبيل 


ز- وهذا الحديث الذي أشاد بشابٌ مجهول: لم يذكر الرواة اسمهء يدكّرنا 
الجهاد: والشرف: وكل 


بأمثاله من الشباب الإسلامي الأول ؛ الذين اقتحموا مياد. 


منهم يمثل والجندي المجهول». كا حدثنا القرآن الكرم عن «أصحاب الكهف» دون 
أن يذكر أسماءهم - وكأتهم جنود جهولون - حدثنا تاريخ الإسلامي الأول: أن 
الفائد الإسلامي مسلمة بن عبد الملك حاصر حصنا حربياً حصيناء فوجد به نقباء 
بيب الجنود جميعهم دخخوله: وغل حَين جفلة تخلة جنتدي عنهؤل' لا يترفزنة». 
واستطاع أن بمهد الطريق لمن وراءه من الجنودء وما أراد مسلمة أن يعرف اسمهء 
أرسل 55 ن يقول له: إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاناً: 


ات 


ألا تودوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة». 
؟- وألا تأمروا له بشي*. 
وألا تسألوه: من 


فأعجب القائد م يبذا الإخلاص المنقطع النظيره وظل منذ ذلك الحين لاا 
يصلي 9" أللهم اجعلني مع صاحب الثقب». وصاحب 
النقب هذا بذ كرنا لي عرو 3 
ولا من أبن ١‏ 
إلى حلقه. فقال ملق هذا الشاب المجاهد ا: 
يصدقك انثباء للمركة 6 إل عد شيا قال ايسول أهر ف 


تصل عليه(" داعياً 2 بهذا الدعاء 0 هذا ع + رج مهاجرا في سبيلك 
فقتل شهيداً ... أنا شهيد على ذلك, 

ح- وفي ميدان الدعوة الإسلامية: والسفارة الإسلامية: والإعلام الإسلامي + 
من أعلام الشباب الإسلامي: مصعب بن عميرء وجعفر بن أني طالبء وأبو بريا 
الأنصارى: وأبو ذرّ الغقاري» 0 بلى الدومبي : وعيادة بن الصامت. وبلال بن 
رباح: وعبدالله بن مسعود. وأسَيّد بن الخضير: 


ب فهو الداعية الإسلامي الأول إلى الإسلام خارج 
مكة: وهو الذي مهد الطريق أمام الإسلام: قبيل اافجرة من مكة إلى يثرب: لا 


وقد ضحى بثروته الطائلة التي حرمه والداه إياها 

عقب إسلامه: إلى درجة أنه عقب استشهاده في غزوة أحد لم يجدوا ما يكفنونه به- 
كا ريق البخاري وغيره وحينا رآه الرسول في أسمال بالية قبل 
: القد رأيت مصعب هذاء وما بمكة فتى من قريا 


صم 


في الخير في حب الله ورسوله» 

وأما جعفر بن أني طالب: فهو الداعية الإسلامي الأول في الحبشة وأمام 
النجاشي عقب الهجرة الأول إلى الحبشة . » وقد برهن لمعنه بصيره : 
ومصابرته على جهاد الأعداء في غزوة مؤتة: قائداً عظيماً ذا قطعت يداه في سبيل 
الله قبل بين جنبيه» فأبد له بهما جناحينء كبا بشر بذلك 
الك يا عبدالقهء أبوك يطير مع الملاكة 
في السماء». وقد وجدوا يجسمه عقب استشهاده: بضعا وتسعين ضربة او رمية: أو 


أن تنترع روحه الطاهرة من 
الرسول ولده عبدالله بن جعفر: قائلاً: « 


طعنة كبا روى البخاري ‏ وجميع هذه الضربات والرميات والطعنات في صدره؛ 
أو جنبه: أو وجهه لا في ظهره. 


وأما أبو بريدة الأنصاري: وأبو ذر الغفاري: والطفيل ين عمرو الدوسي» 
وعبادة بن الصامت: فهؤلاء من مفاخر شباب السفراء: والدعاة والإعلاميين 
الإسلاميين: غير منازعين ولا مدافعين...: 


فالشاب أبو بريدة الأنصاري: كان خير معوان لمصعب بن عمير: على القيام بحق 
السفارة: والدعوة: والإعلام: وقد عرف كيف يدخل عل مداو مانت يثرب 


وهو ضمام بن لبة: قائلاً: السلام عليكم يا ذا الغديرتين» أنا رسول محمد رسول الله 
ع إلى بني سعد بن بكرء فقال غهام: مرحباً برسول رسول اللهء 
وأهلاً. فقال «أبو بر, ابدعوكم رسول الله مَك إلى الإسلام: فقال وضيام»: 
وما الإسلام يا هذا؟. قال أبو بريدة: تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبده 
ورسوله: وتصلي الخمس في اليوم والليا 
مالك حظا معلوماً للسائل وانحروم: حتى ب 
البيت إن استطعت إليه م قال هيام : 


إتصوم شهر رمضان كل عام: 


رج من 
ى الفقراء في كفالة الأغنياء: وتحج 
ثم ماذا؟ قال أبو بريدة: ثم تفعل الخير 


وتخالق الناس يملق خسن ولا تفعل الشرء ولا تدعو إليهة ولا تعين عليه: قال 
ضيام: ثم ماذا؟ قال: ثم لك الجنة في الآخرة: في الدتيا لكم مالناء وعليكم ما 
عليناء تارب من حاريكم: ونالم من سالمكم. قال ضيام: وهل عندك شيء مما 
يزعم صاحبكم؟ قال أ. بسم الله الرحمن الرحيم؛ حبّء تتزيل الكتاب من 
الله العزيز الحكيم: ما خلقنا السموات والأرض وما بينيم] إلا بالحق وأجل مسمى ه 

كفروا عا أنذروا معرضون» ... إلى آخر الآ 0 0 


0 ققام غمام ين العلبة مأخوذاً جا سخ قن 
وحي السماء: على لان هذا الداعية الشاب: وأخذ طريقه إلى حيث الث 
امحنكر في «ندوة بني سعد بن يكره: وهنالك قام فيهم خطيباً: فائلاً منسان 
بي سعدا » أي رجل أنا يينكم؟. قالوا: سيد مطاع. فعرض علييم الإسلام كما سمعه 
من أفي بره 
دعاته: بعد أن سعد بلقاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإعلان الإسلام بين 


الأنصاري. 2 عار فى الاحرسقيا دن سفراء الإسلام: وداعية من 


بديه : واستئذاله في الدعوة إليه: وبفضل هذا الداعية الإسلامي الجديد: مام بن 
تعلبة أسلمت قييلة بني الأشهل الأنصارية عن بكرة أبيها في بوم واحد: وسجل 
تاريخ الإسلام بحروف من تور لهذين الداعيتين الشابين: أني بريدة الأنصاري» 
وضمام بن ثعلية. 1 

والشاب جندب بن جنادة المشهور بالي ذر الغفاري: عرف كيف يعرض 
الإسلام بأسلوب جامع بين الإقناع العقلي: والإمتاع العاطني على قبيلته الكبيرة؛ 
وغفاره. فأسلم 1 

والشاب الطفيل بن عمره الدوسي ٠‏ ولقبه (ذو النون): كان شاعراً أدببء وفطناً 
ذوّاقة: ولم يكد يسمع القرآن العظيم من مصعب بن عمير وغيره: حتى صار من 
أعظم الدعاة إلى الإسلامة وعل يَديّه أسلع من قيلة «دوسء المشهورة: ثم 
هاجروا إلى الرسول يِه حيث أنزهم في سبعين أو ثما أشرقت جميعها بنور 
السماء. ثور الصفاء. واتية: والاخ 


5-6 الأسود المؤمن القوي عبادة بن الصامت: لم يَحُل سواد لونه؛ دون 
تشرفه بأن يكون داعية: وسفيراً للإسلام: ودولة الإسلام لدى المقوقس عظيم 
اه بمصر في تللك الأيام ه ولا رآه للقوقس قال لمن ن حوله ما بس 7 
الصا م الأسودة أبوا ذلك 


وخيرنا. 

وهنا قال عبادة للمقوقس في حرارة و 
وأفظع منظراًء ولو رأبتهم لكنت أهيب هم مني ... ذلك يأن رغ 
الله ابتغاء رضوائه: وليس غزونا عدوا ممن تحارب لرغبة في الدنياء ولا الحاجة إلى 
الاستزادة متباء ولكن الله عز وجل قد أحل لنا ذلك: وإن كانت لأحدنا قناطير 


الذهب أ: 


ناها في طاعة الله. 
فلا سمع المقوقس ذلك ازداد رعباً وقزعاًء وقال لمن حوله من أتباعه وأنصارهة 
متسائلاً: هل سمعتم مثل هذا الكلام قط؟ لقد هبت منظردء وإن قوله لأهيب عندي 
نظره: وما أحسب إلا أنهم سيملكون الأرض كلهاء ثم أقبل على عبادة 
: أيها الرجل الصالح؛ قد سمعت مقالتك» وما ذكرت عنكه وعن 


ى الرومء قهم لا يُخْصِون عددأء وهم 


دينارين: وم ألف ديار فتقبضوها قبل أن يغشاكم ما لا قوة 
فأجابه عبادة في الشباب. وإيمانه وحباسته: يا هذاء لا 
أصحابك. أما ما تخوفنا به من جمع الروم: وعددهمء وكثرتهم: 9 لا نقوى 
عليهم فلعمري ما نحن بخائفين هذا الذي تَخوفنا به: ولا منكسرين أمام هذا الذي 
اتريد أن تكسرنا به عا نحن ف 2 
يكون لنا في قتاهم : وأشد ما يكون لحرصنا على ذلك 
اذا قدمنا عليه: فإن قتلنا عن آخعرنا كان ذلك أمكن لنا من جنة الله: ورضوانه: وما 


للك أعذر لنا عند الله 


من شيء أقر لعيونناء ولا أحب إلينا من ذلك: وإنا معكم حيتئذ على إحدى 
الحسنيين: النصر أو الشهادة: 

ما ظَفِرّنا بكم فعظمت لنا غتيمة الدنياء وإمّا ظفرتم أنتم بنا فعظمت لنا غليمة 
الآخيرة: وإثها لأحب الخصلتين إلينا بعد الا. وإن الله عز وجل قال لنا 
في كتابه ‏ وهو أصدق القائلم: 


0 الدنيا كلها لناء ما أردنا لأ: 
الباطل ... وهنا بطل الحوار بين المقوقس ٠‏ وعياد: عن الساييتةه وسكتت الألسنة 
- القرة الإسلامية؛ التي زحفت على مصر زحض تحرير لها من استبداد الروم. 
وأعوائهم هاء وذلك ما شهد به المنصفون غرباً وشرقاً: من طراز جوستاف لوبونه 
صاحب الكلمة المشهورة : «ما عرف التا, اتح أعدل: ولا أرحم من المسلمين». 
«والفضل ما شهدت به الأعداء. 


والشاب الأسود الآخرء يلال 
الموجز في كلمة واحدة: «أحد » وقد دوت ومازالت تُدَوْي في مسمع 
التاريخ الذي سجل هذا الداعية الإسلامي الرائدء صبره: ومصابرته على أشد ألوان 
التعذيب: وهو صاحب الأذان الإسلامي الأول قوق ظهر الكعبة: وعقب فتح مكة 
المكرمة» غبر عابى؟ يسخرية الحارث بن هشام: وصفوان بن أمية: ومن إليهما مز 
الدركن لمغلوبين على أمرهم: والذين أخذتهم العزة بالاثم: فتساءلوا مغيظن 
أنا ؤي دخو هذا لتب اميد لبعلو به فوق كعبتنا المقدسة؟ وهذا 
الغراب الأسود الذي استبزءوا به: شهد له الرسول ‏ ويا للروعة ‏ شهادة ا 
بها الشباب أيما اعتزازء حيث قال له صباح يوم من الأيام -كيا رو 


إباح 57*) : وهو صاحب النشيد الإسلامي 


يعتر 


بم سبقتثي إلى الجنة؟ إفي دخلت البارحة ال فسمعت خشخشتك 
) أمامي ... فهل بعد هذا التكريم للشباب تكريم «ذلك فضل الله 


والشاب الداعية عبدالله بن مسعود: 


كان سادس الستة السابقين إلى الإسلام على الإطلاق: وكان أشبه الصحابة 
الشباب والشيب «بالسكرتير الخاص» للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام: حنى ظنه أبو 
موسى الأشعري من أهل البيت المحمدي الشريف كا روى البخاري: ومسلم ‏ 
وهو أول من جهر بالقرآن الكربم بمكة: بعد رسول الله صلوات الله عليه وسلامه مما 
أدى إلى مسارعة المشركين إلبه بالضرب الموجع » والأذى الشديد: ع الشاب الذي 
لم تكن له عشيرة: أو عصبة تدقع عنه الأذىة أو تحميهء وقد 
أمير المؤمنين إلى الكوفة 
ايد 


مسعود نفسه: وهو الذي قال متحدثاً ينعمة الله عليه - كيا روى مسروق -: 
«والله الذي لا إله غيره: مانزلت آية من كتاب الله إِلّا وأنا أعلم : : فم نزلت؟ وأبن 
نزلت؟ ولو أعلم مك لعل د أعلمّ بكتاب الله مني لأتِينّه بالمطاياء. 


والشاب الكامل أسيد بن الحُمَّمر 80 : 


كان من الشباب القلائل الذين يجمعون بين الكتابة التي تعلّمها في الجاهلية ؛ 
وبين السباحة والرمي : حتى لقبوه قبل الإسلام بلقب «الكامل» + وقد أسلم عل بدي 
0 وآخى الرسول بينه وبين أحب اله 


يسممرة لك » 0 ل قاع ا 
الئاس ينظرون إليمم. 
- ومن أعلام الشباب الإسلامي الأول في ميدان الأسبقية إلى اعتناق الإسلام : 
أبو بكر الصديق: وعلي بن أني طالب» وسعد بن أي وقاصء وزيد بن حارثة» 
وعبدالله بن مسعود: وبلال بن رباح: وخالد بن سعيد بن العاص الأموي: الذي 
كان سادس الداخلين في دين اللهء ثم استشهد بعد ذلك في موقعة «مرج الصّفْره 
بالشام في عهد أني بكر الصديق: وعتبة بن غزوان؛ الذي كان من السابقين إلى 


الإسلام: كما كان من السابقين إلى / 
خلافة عمر بن الخطاب : ومن روائعه 


الحبشية الاولى: ثم مات بعد ذلك في 
قوله ‏ وقد رأى من بعض المسلمين نزوعاً إلى 
الترف والتُرف-: «والله لقد رأيتني مع رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه 
سابع سبعة وما لنا طعام «إلا ورق الشجر: حتى قرحت أشداقناء ولقد رز: 
نصفين؛: أعطيت نصقها الأول «سعد بن مالك» ولبست أ 
نادة المشهور بأني ذر الغفاري. ويكفيه فخراً قول رسول 
الإسلام فيه: «ما أقلّت الغبراء: ولا أظلت الخضراء: أصدق هجة من أني ذر. 
وسعد بن مالك: وعثان بن مظعون: وعيادة بن الصامت الأنصاري: أحد الزعماء 
الخزرجبين الالني عشره الذين 
وخالد بن زيد حفيد مالك بن النجارء المشهور بأني أيوب الأنصاري الذي في داره 
نزل الرسول عقب هجرته من مكة إلى يثرب: وظل مقها بها حتى أتم المسلمون بناء 
المسجد ١‏ 


يوماً 
07 1 
الآخره. وجندب 


قيل الفجرة بيعة العقبة الأول 


راره لرسول الله: وقد عاش هذا الصحالي 
وعهود الخلفاء الراشدين. ثم انتبى به جهاده 
البطولي الموصول في عهد يزيد بن معاوبة إلى موته فيا يعرف اليوم باسم «استانبول» + 
التي يثوى بها جثانه الطاهر وصدق الله حيث يقول في هؤلاء الرواد الباقين إل إلى 
الإسلام: والجهاد: «والسابقون السابقون: أولتك المقربون: في جنات النعيمع 9407 
ى- ومن أعلام الشباب الإملامي الأول: في ميدان التحدي العملي الجبار: 
لتقاليد الانقياد الأعمى للآباء: والخضوع الذليل لاضطهاد الأعداء!2 
بن عمير الذي آثر اعتناق الإسلام على الخضوع لأبويه امشركين: 
ن أخفقا في جذبه إليهما بعيداً عن الإسلامء بمختلف أساليب الوعد والوعيد. 


وسعد بن أني وقاص الذي هدّدته أمه بانتحارها جوعاً. حنى يعدل عن 
الإسلام: فصارحها ‏ وهو الذي كان معروقاً بشدة حبه إياها ‏ بأله لن يعبأ بموتهاء 
كائناً ماكان لأن الإسللا. عنده فوق كل الف وقد اهتز وحي السماء هذا الموفف 
الحازمء أو 5-6 من «سعد» مرتين: *' «ووصينا الإنسان بوالديه 


555 
فأنبتكم بما كتتم تعلمون». وقال في سورة أخرى: «ووصينا80؟2 الإنسان بوالديهة 
حملته أمه وهنا على وهن: وقصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك: إل المصيرة 
وإن جاهداك على أن تشرك ني ماليس لك به علم : فلا تطعههاء وصاحيها في الدنيا 
معروفاً: اع سبيل من أناب إلي: ثم إليّ مرجعكم: فأنبدكم بم كثتم تعملون! ! 
وليس هذا الموقف بغريب على «سعده الذي أسلم في السابعة عشرة من عمرهة 
وكان ثالث الداخخلين في الإسلام» كيا كان أول من ن دي بسهم ف 
من جمع له الرسول أبويه في الفدا في يوم «أخدِه معجاً 
ومهارته الحربية: ارْم: فداك أني وأمي ... ارم أيبا الغلام الحَدَوره أي الشاب 
القوي الحذر. 
وأسماء بنت أبي بكر الصديق التي أسلمت غير عابثة هي الأخرى. بأمها المشركة ؛ 
التي زارتها وهي على شركها ‏ فهرعت أسماء إلى الرسول متسائلة كي روى البخارني : 
ومسلم. وغيرهما:- 


لى اللهء وأول 


ل القهء إن أمي قدمت علي: تسألتي الإحسان إليها برغم أنبا ماتزال 
أفأصل أمي؟ فأجابها الرسول الإنسان يقوله: نعم صلي أمك 9 


وزيد بن حارثة الذي أسره بعض المغيرين دور العشرين من عمره تقريباً 
- ثم باعوه في سوق عكاظ لحكيم بن حزام + الذي اشتراه لعمته خديحة بنت خو يلد 
فوهبته لرسول الله: الذي عامله المعاملة ل ا 
الخلق العظيم. محمد بن عبدالته: على الذهاب مع أبيه حارثا 
كعب بن شراحيل: اللذين حضرا إليه في بيت الرسول قبل الإسلام: فخيره الرسول 
وعمه بغير فداءء أو البقاء معه. فقال له 
مني بمكان الأب 1 فقال 5 أبوه وعمه: ويحك ايا 


ل 
ا 
ما أنا يالذي خا 1 أحداً أبدا ... فسارع 


بين الذهاب مم أ 


زق: واعتيره ابنا له الح في ميراثه: فصار يدعى 


منذ ذلك الحين: «زيد بن محمد» حتى ظهر الإسلام: وكان زيد في الصدارة بين 


حي قال له يا جه أنت مولاي: ومي وإلياء 
.٠‏ ضار يدعئ: 


ما قاله ابن سلول هذاء رأس المنافقين ف لإلاموالسلينة ا الرسول الإنسان 
أني عليه وى على غيره أ هذا المناقق الأكبر وقال لابنه عبدالله كلمت 
الإنسانية الرائعة : ونا هلك هذا لقا 5 
مأسوف عليه: جاء ابنه عبدالله إلى الرسولء فسأله أن يعطيه قيصه الخاص: حتى 
يكفن فيه أعطاه الرسول إيادء ثم سأله أن يُصلي عليه صلاة بو 
فاستجاب له الرسول الإنسان: على الرغم من احتجاج عمر بن الخطاب: وبحاولته 
الحيلولة يينه: وبين هذه الصلاة التي نل القرا 
الخطاب: 


«ولا تصل على أحد منهم مات أبداً: ولا تقم على قبره؛ إثهم كفروا بالله» 
5 


ورسوله: ومانُوا وهم فاسقون» 


يعد الثائر العملي الأول علق عاد 


أبى عليه العئاد: م إلا أن يتصدى لابنه هذا غير 
يديه ولسان حاله يقول: 


أي الإسلام قي لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تمر 
9 ل 9 

وهكذا كانت صلم بالإسلام: أعظم بكثير من صلاهم بآبائيم: وأمهائهم: 

وأقاربهم ؛ لأن هذه صلة قرابة: لا صلة قربة: وفي التفرقة بين القرابة والقربة: قال 


تعالى : «لا تجد قوماً يؤمنون باللهه واليوم الآخرء يُواةون حادٌ الله ورسوله: ولو 
كانوا آباءهمء أو أبناءهمء أو إخوائهم: أو عشييتهم: أولئك كتب في قلوبهم 
الإيمان: وأيدهم بروح منه: ويدخلهم جنات تجري من ن تنبا الأباره خالدين قيياء 
رضي الله علهم: ورضُوا عنه: أوللك حزب الم ألا إنَّ حزب الله اهم 
لمفلحون: 6 , 

وكيا تحدى هؤلاء الشباب سلطة الانقياد الأعمى للأمهات: والآباء تحدّوا 
الخضوع لجبروت الأعداء وني مقدمة هؤلاء عمر بن الخطاب الذي كان أول من جهر 
بإسلامةء قبن عابىة + 
المطلب: الذي بلغه من إحدى الجواري: أن أبا جهل اعتدى على | 
ابن عبدالله: فذهب إليه حيث وجده مجلس في فناء الكعبة بين الس 


بروت المشركين: ثم عبد الله بن مسعود: ثم حمزة بن عبد 


- ونا عل كيلا 4 أقرق نا يوك ألا د ذلك علر” إن استطعت استطعت 
جهل على مواجهة أسد الله خمزة بن عبد الطلب وذلك هو اللقب التني 
حمزة منذ ذلك التاريخ. 

ك 
الفاصلة : 


ومن أعلام الشباب الإملامي الأول: في ميدان «المواقف التاريخية 


المقداد بن عمرو: أو المقداد بن الأسود. 

كبا كان يسمى في الجاهلية منسوباً إلى حليفه الأسود بن عبد يغوث: الذي تبناه 
فنسبوه إليه: ثم صحح الإسلام نسبته إلى أبيه «عمروء بعد نزول الآبة الكريمة: 
«ادعوهم لآبائم» المشار إليها آنفاً. هذا المقداد بن عمرو هو صاحب الموقف التاريخي 
الفاصل ٠‏ في قوله للرسول حينا استشار المهاجرين: والأنصار في الخروج يوم غزوة 
«بدر الكبرى»: يارسول الله: امض لما أمرك الله: فنحن معك: والله لا نقول لك - 


كا قالت بنو إسرائيل لموسى وربك فقائلا: إنما معككا مقاتلون: 
ولكنا نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكا مقاتلون: والذي بعك 
بالحقء لو سرت بنا إلى برك الغاد ‏ وهو موضع كان مضرب امثل عندهم في البعد 
السحيق ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه: ولنقاتلن عن يمينلك: وعن يسارك: 
وبين يديك : ومن خلفك حتى يفتح الله لك : وهذا الموقف التاريخي للمقداد كان له 
2 العظيم: في المهاجرين: والأنصار على السواء: ولا سيا الشباب: فن المهاجرين 
عبدالله بن مسعود: القائل مبهوراً بهذا الموقن : لقد شهدت من المقداد مشهداً. لأن 
أكون صاحبّه أحبٌ إليّ مما في الأرض جميعاً. 


اذهب أ 


ومن الأنصار سعد بن معاذء القائل متأثراً ببذا الموقف: يا رسول الله: لقد آمنًا 
بك: وصدقتاك: وشهدنا أن ما جئت به هو الحق: وأعطيناك على ذلك عهودثاء 
وموائيقناء فامض لما أردت: فنحن معكء والذي بعثك با. 
هذا البحر لمتضناه معك : وما تخلّف منا وجل واحد: وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غداء إنا لصبْرٌ في الحرب: صُدُقٌ في اللقاء: ولعل الله يريك منا ما تقرّبه 
عينك: فسربنا على بركة الله...» فسار بهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - 


مدا في غبطة واستبغان بالتصر للبين: 
سيروا وأبشرواء فوالته كأني أنظر الى مصارع 


وعبدالله بن رواحة الشاعر المؤمن ١‏ 


صاحب الموقف الحرني اللجيد: في غزوة مؤتة: عقب استشهاد البطل جعفر بن 
أني طالب بعد البطل زيد بن حارثة: فقد سارع إلى حمل الراية الي سقطعث 
بسقوط جعفر شهيداء وأخطذ يُذكي الروح المعنوبة في نفوس من حوله من الجنودء 
مردداً نشيده العسكري الخالد الملهم : 
كا كس ره مقن مر هلا حماء لوت اكه نايت 
ونا قوت األتقه ام إن تفعل الها بيد 


وقد فعل ابن رواحة فعل زميليه القائدين السابقين: زيد بن حارثة: وجعفر بن 
أني طالب : فكان هو القائد الشهيد الثالث: مصداقاً لكلمته التي صرخ بها في وجوه 


المترددين من الجنود المسلمين. على نفوسهم من مواجهة مائتي ألف مقاتل من 
الروم : 
يا قوم: إنا ‏ والله ‏ ما نقائل أعداءنا بعَدَّوِ ولا قوةء ولاكثرة: وما نقاتلهم إلا 


أكرمنا الله به: فانطلقواء فإتما هي إحدى الحسنيين: النصر أو 


وأنس بن النضر: 
دنم ارك هام عل ريا لاقل ادن -كائناً من كان - فقد ترامى 
إلى سمعه في أشد الأوقات بغزوة أحد «التي هزم فيبا المسلمون غخالفتهم الأوامره 
بي اونتولا كله لددمات عه بلغزدة الرعية؟ قصرخ من 
ائلا: وماذا تصنعون بالحياة بعده: قوموا فوتوا على ما مات 
عليه رسول الله: ثم أخف يقائل ببسالة نادرة: حريصاً على اموت حتى وُهيت له 


الحياة: باستشهاده في سبيل الله وغل جبنه الطاهر سبعون وسامء من 
بسيوف المشركين: أو رماحهم: فلا عجب أن شهد له وحي السماء 
الخالدتين: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه: قنيم من 
ومنهم من يتنظر: وما بدّلوا تبديلاًء ليجزى الله الصادقين بصدقهم: ويعتب المنافقين 
إن شاء: أو يتوب علييم: إن الله كان غفورا رحما». 


بن عدي الأنصاري: الذي أرسله الرسول في 
ان الأعراب» قغدروا به وبزملائه. وقبل 
منه في صلاة ركعتين: قال عقييما: « الله لولا أن تحسبوا 


والشاب الشهيد الصامدة 


أن ني جزعا من الموت لازددت صلافه ثم رفع طرفه إلى السماء داعياً في خشوع له 
دون سواه: «اللهم أحصهم عدداً: واقتلهم بَدّداه. ثم التفث إلى من حوله مردداً في 
حرارة وإيمان. 


ولست أباليٍ حين أقتل مسلا على أي جنب كان في الله. مصرعي 
9" 9 9 
ولا سأله أحد الأعداء شامتاً: أما كنت تحب أن يكون محمد مكانك الآنء 
وأنت سل معافى؟ أجابه على القَوْر: كذيت يا عدو اللهء والله لا أرضى أن أكون 
آمنا ني أهلي: ويصاب أنف رسول الله برعافي. قصاح هذا العدمٌ في دهشة وعجب: 
ما رأيت أحداً يب أحداً كحُبٌ أصحاب محمد محمدا !! ورحم الله صديقنا الشاعر 


مود غنيم 


إذ يصور هذا الموقف الفذّ بقوله: 


أسرت قريش ملا في غزوة قضى بلا وجل إلى السيّافمٍ 
سألوه: هل ترضى بأنك الم ولك النبي فِدّى من الإنلائم 
فأجاب: كلا. لا سلمتُ من الزدى ويصاب أن محمد برغاكف!1! 
٠ 9‏ إىا 

والشاب الشهيد الصامد حيبب بن زيد: 

الذتي أرسله الرسول : وكان عمره دون العشر ين برسالة إلى «مسيلمة الكذاب» 
رداً على ادعائه النبوة: فسأله مسيلمة: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. ثم 
سأله: وتشهد أني رسول الله معه؟ فأجابه مرفوخ الرأسء ثايت القدم: إفي لا أسمع 
شيئاً ... فثارت ثائرة حقده : وأمر بتقطيع جسمه عضواً عضواً حتى يموت صيراً ... 
وما استشهد ‏ رضبي الله عنه صابراً مصابراً ‏ إلا بعد ترديده الشهادتين مرات في 
خشوع: وصلاة عقب قطع كل عضو من أعضائه .... وقد أقسمت أمه البطلة 
الشابة العظيمة نسيبة بنت كعب: أن تثأر له من مسيلمة نفسه: فأعانها الله على البر 
بقسمهاء حيث شاركت بتقسها في «حرب الردة» وقنلت مسليمة الكذاب بيديها 
الطاهرتين! ! 


قتلوا أباه: موقفاً 
الله لكم ‏ وهو أرحم الراحمين- 


أحد: وهم لا يعرفونه ء فكان موقف حذية 
إسلامياً فذّاء هو موقن الاستغفار لهم قائلاً 
ولا أراد الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه أن يعطيه دية 
إلا التصدق ببذه الدية على م: 


من هؤلاء ال 


0 
1 


قتلوا أباه: من إخوته المسلمين: فدعا له الرسول 
بالخير: وصدق شاعرنا المعاصر محمود غنيم في قوله هنا: 


من وحُّد العرْب حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموثور آنحاه؟ 


٠ 9. 9‏ 
والشاب سعد بن معاذ: الذي وقف موقفاً قضائياً حاسماً: من يبود بن قريظة : 


نقضوا ما كان بينهم : وبين الرسول والمسلمين من معاهدة في 


لرسول في هذه الغزوة: حاصرهم خبساً وعشرن ليلة: ثم طلب إليه 
اليبود أن يمتكوا إلى سيد الأوس : سعد بن معاذ: حليفهم في الجاهلية 
سيحكم هم وإ نكانوا ظالمين معتدين كي حكم ابن سلول 
الحلفائه يبود بني قينقاع : وَرَضِي الرسولُ ‏ صلوات الله عليه 
ابن معاذ: وحين حكم سعد حكه القضائي العادل: قال له الرسول ع : «لقد 
حكلت فيهم بحكم الله تعالى ثم نفذ فيهم الرسول هذا الحكمء وكانوا بين السبعائة 
والفاتمائة 2080 


ونحسب أننا بعد أن عرضنا ما تيسر من مفاخرء ومواقف الشباب الإسلامي في 
عصر الرسول وخلفائه الراشدين: ندرك السر في اختيار | بالجنة من 
الشباب دون غيرهم: وهم: أبو بكر: وعمر بن المخطاب: وعفان بن عفان: وعلي 
أني وقاص : وسعيد بن عامر: وطلحة بن عبيدالله: والزبير 


ابن أني طالب + وسعد بن 


ابن العوام: وعبد الرحمن بن عوف: وأبو عبيدة عامر بن الجراح. 


كبا ندرك السر تي قصر الألقاب الاسلامية الأولى. والدعوات المحمدية الأولى 
على الشباب غالياً: ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ‏ 


لقب «الصديق؛ لأني بكرء ولقب «الفاروق:'”*) لعمر بن الخطاب الذي ظل 


حارثة الذي قال له 5 
مولاي: ومنى : وإلي: أحبُ القوم إلي. ولقب «الحبيب بن الحبيب» لأسامة بن 
زيد. ولقب «سيف الله المسلول؛ لخالد بن الوليد. ولقب «الطيار» لجعفر بن أني 
طالب "). ولقب «المُقرئ؛ لمصعب بن عمير"*2- ولقب «خال الرسول؛ لسعد 
ابن أني وقاص : الذي اختصه الرسول دون سواه: بقوله له ثلاث مرات في غزوة 
بدر الكبرى : ارْمٍ سعدُ فداك أني وأمي ثلاث مرات: ومن هنا قال العلماء لم يجمع 
النبي أبويه لأحد إلا لسعد بن أني وقاص. ولقب «الكامل» لأسيد بن الحضير في 
الجاهلية: ثم في الإسلام. وندرك السر أيضاً: في أن الأغلبية العظمى من الصحابة 
الذين آخى بينهم رسول الإسلام ‏ صلوات الله عليه كانوا من الشباب: قائلاً 
هم : !"") «تآخوا في الله أخوين أخوين» وما أروع المؤاخحاة بين الرسول وعلي بن أني 
طالب: وبين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة: وبين جعفر بن أني طالب ٠‏ 
بن جبل : وبين عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن الربيع : وبين محمد بن سلمة 
وأني عبيدة عامر .بن الجراح الملقب بأمين الأمة. 


إلنك 
فسلام على الشباب المؤمن في كل مكان: مادام يسيرعلى نبج الإسلام ؛ 
مطبقاً تعائمه وميادئه 
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